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 العقل ودوره في الحياة

 شرعية من خلال السنة النبوية دراسة 

 لم يكن هناك نزاع بين الشرع والعقل في أول الإسلام، وكان المسلمون يتلقوون أوامور      
الشريعة ويطبقونها فوراً بقدر استطاعتهم وجهدهم، وفي العهد النبوي كانت النصوص تفي 

بمتطلبات حياتهم كلها، وتتنزل لعلاجها، وكانت تفي بأكثر الحلول في عهد الصحابة لقرب 

العهد بالنبوة وتشابه البيئة، وكانوا لا يخوضون في العقائد، وإنما يجتهودون فوي أموور الفقوه 

 الحياة العملية. ومستجدات

لم يستمر الحال على ما كان عليه في أول الإسلام، وبرز الخلاف بين الناس في العقول      

ودوره في العلم والحياة وعلاقته بالوحي، من هنا تأتي أهمية تأصيل المسألة، والنظر إليهوا 

 من خلال نصوص الشريعة نفسها، خاصة في السنة النبوية.
 مفهوم العقل: 

البحث في منزلة العقل ودوره يقتضي بيان مفهووم العقول لتنقيتوه مون المفواهيم التوي قود       

تختلط به كمفهوم الهوى، والفصل واضح بين العقل والهوى في اللغة وفي الشريعة، وكثير 

موون العلمووال والبوواحثين الوومين يهوواجمون العقوول، ويتهمونووه بالقصووور والوونق  والتحيووز إنمووا 

قل، ومفهوم الهوى قد يؤدي إلى الإسالة إلى العقل دون قصد إذا حكم يقصدون الهوى لا الع

 عليهما مختلطين.

وردت كلمة العقل ومشتقاتها في كلام العرب كثيراً، ووردت في ألفوا  القورآن الكوريم       

 وفي الحديث، وتناولتها معاجم اللغة وكتب التعريفات بالشرح والبيان.

وه : ) (1)قال أحمد بن فارس       مم العين والقاف واللام أصل واحد منقواس مطورد، يودل عمظه

بهسة، من ذلك العقل، وهو الحابس عون ذمويم القوول  بهسة في الشيل، أو ما يقارب الحم على حم

والفعل، قال الخليل: العقل نقيض الجهل. يقال: عقوَل يعقلول عقولاً: إذا عورف موا كوان يجهلوه 

 قول: إذا كان حسن الفهم وافر العقل(.قبل، أو انزجر عما كان يفعله ... ورجل ع

ويقوال للعلوم الومي العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلوم، : ) (2)قال الراغب الأصفهاني      

يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل ... وكول موضوذ ذم ف فيوه الكفوار بعودم العقول فإشوارة إلوى 

لعبود لعودم العقول فإشوارة إلوى الأول، الثاني دون الأول ... وكل موضوذ رفوذ التكليون عون ا

قوال، وعقولل الودوالل الوبطنَ، وعقلوت  وأصل العقول الإمسواك والاستمسواك، كعقول البعيور بالعل

 المرأة شعرها، وعقل لسانه: كفه، ومنه قيل للحصن معقلل(. 

 : )العقل: العلم، أو بصفات الأشيال: من حسنها وقبحها، وكمالها (3)قال الفيروز آبادي      

ونقصانها، أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين، أو مطلق لأمور، أو لقوة بها يكون التمييز 
بووين القووبح والحسوون، ولمعووان مجتمعووة فووي الوومهن، يكووون بمقوودمات يسووتتب بهووا الأغوورا  

والمصالح، ولهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه، والحق أنه نور روحاني به تودرك 

ية والنظرية، وابتدال وجوده عند اجتنان الولد، ثم لا يزال ينموو علوى النفس العلوم الضرور

 أن يكمل عند البلوغ(.

العقل بأنه: )ما يعقل به حقوائق الأشويالق قيول محلوه الورأس، وقيول  (4)عرف الجرجاني      

 محله القلب ... مأخوذ من عقال البعير، يمنذ ذوي العقول من العدول عن سوال السبيل(. 
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تلخ  من كلام أهل اللغة وأصحاب التعريفات أن اسم العقل يطلق على ثلاثوة معوان ي      

 متميزة هي: 

مناط التكلين من الإنسان، بحيث إذا غاب عون الإنسوان بجنوون أو إغموال أو نووم رفوذ [ 1]

 عنه القلم. 

 التزام الإنسان بالسلوك السوي المقبول، وبعده عن الجهل والإضورار بنفسوه أو غيوره،[ 2]

فكأن العقل يعقل الإنسان ويحبسه عن السيئات، وهما هو المعنى المشهور في عرف العوام 

عندما يصفون صبياً أو رجلاً بأنوه عاقول، وضوده الجهول، ويصوفون غيور الملتوزم بالسولوك 

 المتزن بأنه: جاهل.
حسوون الفهووم، والتهيووؤ لقبووول العلووم، ومعرفووة حقووائق وصووفات الأشوويال، وإدراك العلوووم [ 3]

 لضرورية والنظرية، وما يستفيده الإنسان من علم بتلك القوة.ا
وهما المعنى الثالث وما يقاربه هو المي يقصده الباحثون عند النقاش في مفهووم العقول       

 وعلاقته بغيره من مصادر المعرفة.

 معنى الهوى:

لموو وسوق(1)قال ابن فارس       وط، أصوله : )الهال والوواو واليوال أصول صوحيح يودل علوى خم

الهوال بين الأر  والسمال ... وأما الهوى: هوى النفس فمن المعنيين جميعاً، لأنه خال من 

 كل خير، ويهوي بصاحبه في ما لا ينبغي(.   

: )الهوى: ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة  (2)قال الراغب الأصفهاني      

بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلوى إلى الشهوة، وقيل سمي بملك لأنه يهوي 

: السقوط من عملهو إلى سمفهل(.  يُّ  الهاوية، والهول

: )ميلان النفس على ما تسوتلمه مون الشوهوات مون غيور (3)عرف الجرجاني الهوى بأنه      

 داعية الشرع(.

هوال، ثم سمي بوه : )الهوى مصدر هواهق إذا أحبه واشتهاه، وجمعه الأ(4)قال التهانوي      

المهوي المشتهى محموداً كوان أو مومموماً، ثوم غلوب علوى غيور المحموود، يقوال: فولان اتبوذ 

الهوى: إذا أريد ذمه، وفلان من أهل الأهوال: لمن زاغ عن طريقوة أهول السونة والجماعوة، 
 وكان من أهل القبلة ... ويسمى أهل الأهوال بأهل البدع أيضاً(.

م أن العاقل يخلو من العاطفة والميل النفسي إلى أفكاره ومعتقداته، بول ولا يعني ما تقد      

هو يميل إليها، إلا أن الفرق بينه وبين صواحب الهووى أن صواحب العقول يميول إلوى موا أداه 

إليه عقله بعد تقليب وجوه الأمر ودراسة الحجج والاقتناع بها، وصاحب الهوى يميل ابتدال 

يبحث عن الحجج التي تسوغ له ما يميل إليه، وقود يكوون مواهراً إلى ما يهواه، ثم يحاول أن 

 في أساليب والجدل والنقاش، إلا أن ذلك كله لا يغير من حقيقة أنه من أهل الهوى. 

ويظهر الهوى واضحاً في كلام الفلاسفة ومفكري الأمم قديماً وحديثاً، يقول الفيلسوف       

نسان حيووان يحتواإ إلوى سويد طالموا كوان يحيوا بوين : )الإ(5)الألماني المشهور أمانويل كانت

بني نوعه، ذلك لأنه من غير شك يسيل استخدام حريته فيما يتصل بأقرانوه، وإذا صوح أنوه 
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قانوناً يضذ لحريته قيوداً وحدوداً، فإن ميوله الحيوانية الأنانيوة  -بوصفه كائناً عاقلاً  -يريد 

 بد له من سيد يكسر من غلوال إرادته الأنانيوة، تقتاده إلى حيث يجب ألا يمهب، ولما كان لا

ويحوجه إلى طاعة إرادة يعترف بهوا الجميوذ وهوم أحورار، لكون أن وى لوه بهوما السويد، إنوه لا 
يمكن أن يكون إلا من بين بني الإنسان، ولكون هوما بودوره هوو الآخور حيووان، وبالتوالي فوي 

 سوبيل إلوى معرفوة كيون يسوتطيذ حاجة إلوى سويد، فلويكن هوما السويد إذن مون يكوون، لكون لا

الإنسان أن يظفر بسيد أعلى للعدالة العامة يكون هو أيضاً عادلاً ... لكن السيد الأعلى يجب 

 أن يكون عادلاً لأجل العدالة نفسها، وأن يكون مذ ذلك إنساناً(. 

لبشورية فهما الرجل يكاد يقوده عقله وتفكيره إلى أن يؤمن بالخالق، ويكاد يقر بحاجوة ا      

أبداً إلى هداية الخالق وتشريعه، إلا أن الهوى والتعصب للجونس البشورى، وروح العلمانيوة 

التي تجمرت في نفوس الأوربيين جعلته يرفض ابتودال أن يكوون التشوريذ لويس بشورياً، موذ 
 أن دلائل التفكير العقلي السليم تقوده بقوة إلى غير ما يهواه.

 ثر في العقائد:النزاع بين دعاة العقل وأهل الأ

بوورز نووزاع فووي العقائوود ودور العقوول فيهووا بووين أهوول السوونة والمعتزلووة فووي القوورن الثوواني       

الهجري وما بعده، وكانت من نتائجه محنة الإمام أحمود بون حنبول، وألفوت كثيور مون الكتوب 

 في اعتقاد أهل السنة والجماعة.

لعباسوي، ودرسوه بعوض المسولمين حدثت ترجمة واسعة للتراث اليونواني فوي العصور ا      

وتأثروا بفلاسفة اليونان لخلو عقولهم من معارف مشابهة من قبل، وتأثرهم أشبه بتأثر كثير 

من العلمانيين بالثقافة الأوربية المعاصرة، و هر لأجل ذلك نوزاع بوين الفلاسوفة والعلموال، 

ن كسوقراط وأفلاطوون هؤلال بأنهم انبهروا بأسومال كبوار فلاسوفة اليونوا (1)ووصن الغزالي

وأرسطا طاليس، وأعجبوا بعلوم ومسائل الرياضيات ونظريات الهندسة، وبحوث المنطق، 

وتبعوهم في العقيدة، كما تبعوهم في همه العلوم، ورفضوا أحكام الإسلام، وهوم يظنوون فوي 

الحوق أنفسهم التميز عن الأتراب والنظرال بمزيد من الفطنة والمكال، فانتقلوا من تقليد أهل 

إلى تقليد أهل الباطل، وقال: )يستدلون على صدق علومهم الإلهية بظهور العلووم الحسوابية 

والمنطقية، ويستدرجون به ضعفال العقول، ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين، نقيوة 
 عن التخمين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا فيها كما يختلفون في الحسابية(.

تيمية: )موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول(. وأراد أن يرد به على من وألن ابن       

  (2)يقدمون العقل على النقل، وبين أنه لا تعار  بين الن  الصحيح ودليل العقل الصريح

 الأثر والعقل في التفسير:

 هر في التفسير اتجاه يعتمد على الأحاديث والآثوار، ونشوأ علوى أيودي علموال الحوديث      

القرن الثاني الهجري، وبقيت بعض كتبه إلوى اليووم كتفسوير عبود الورزاق بون هموام )ت  في
 (.311هـ(. وبلغ قمته على يد محمد بن جرير الطبري )ت 211

و هر اتجواه آخور للتفسوير يعتمود علوى الورأي كتفاسوير المعتزلوة، وتفسوير فخور الودين       

 الرازي. 

 النزاع بين الرأي والأثر في الفقه:

لم يكن الصحابة يأخمون بالرأي إلا عند عدم الن ، إلا أنهم يختلفون في مقدار مويلهم       

إلى الورأي عنود عودم الون ، فمونهم مون أكثور مون إعموال العقول كعمور وعلوي وعبود ف بون 

مسعود وعبد ف بن عباس، ومنهم من أقل من الرأي، ومنهم: الزبيور بون العووام، وعبود ف 
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 بن عمرو بن العاص رضي ف عنهم أجمعوين، ومون هنوا نشوأت نزعتوان بن عمر وعبد ف

في الفقه، تميل إحداهما إلى الإكثار من الرأي، وتميل الأخرى إلى التقليل منه، وقد وجودت 

النزعتان منم العهد النبوي، لأنهما تقومان علوى فطورة الفقيوه وموا جبول عليوه ونموط تفكيوره 

 .  (1)وطبيعة نظرته إلى الأمور

ثم برزت أسباب وعوامل أدت إلى نزاع في دور العقل في الفقه بين مدرسة الرأي في       

العووراق، خاصووة أهوول الكوفووة موونهم، وبووين مدرسووة الحووديث والأثوور بالحجوواز، خاصووة أهوول 

 المدينة منهم.

كان الحجازيون يحرصون على الحديث والأثر، ويفتوون بوه، ولا يميلوون إلوى الورأي،       

الأسئلة ولا يكثرون من التفريذ وفر  المسوائل التوي لوم تقوذ، وتوأثروا فوي ذلوك ويكرهون 
بشيوخهم مثول عبود ف بون عمور ثوم سوعيد بون المسويب، وسواعدهم علوى الأخوم بوالأثر كثورة 

الموووروث موون الحووديث والأثوور، حيووث ورثوووا روايووات وفتوواوى وأقضووية الخلفووال الراشوودين 

أبنوائهم وتلاميومهم بالمدينوة، وحيواة الحجواز سووهلة والصوحابة، وكوان أكثور كبوار الصوحابة و

يسوويرة قليلووة التعقيوود وكأنهووا امتووداد لعصووور الإسوولام الأولووى، ولووم يقووذ بهووا شوويل موون فووتن 

 . (2)المماهب وآرال الفرق

أما أهل الكوفة فكان الحديث عندهم أقل مما هو في الحجاز، وكثرت فيهم الفرق وأهل       
ضذ في الحديث، مما جعل العلموال يتحورزون فوي روايوة الحوديث الأهوال، وكثر عندهم الو

ويقلون منها، وأحدث الاتصوال بالحضوارة الفارسوية كثيوراً مون المسوائل والمشواكل الجديودة 

التي تحتاإ إلى إعمال العقل فيها، وكان شويوخهم يميلوون إلوى الورأي منوم عهود عبود ف بون 

ي ف عنووه فووي الاجتهوواد، ثووم تووأثروا مسووعود الوومي كووان ينحووو منحووى عمووربن الخطوواب رضوو

 . (3)بإبراهيم بن يزيد النخعي

واشترط أبو حنيفة النعمان عدة شروط للأخم بأحاديث الآحاد، منها: ألا يكون الحوديث       
 مموووا تعوووم بوووه البلووووى، وألا يعوووار  الأصوووول المجتمعوووة بعووود اسوووتقرال مووووارد الشووورع،

المتوارث بوين الصوحابة والتوابعين، وألا يعوار  وألا يخالن السنة المشهورة، ولا العمل  

عمومات القرآن و واهره، وألا يعمل راويه بخلافه، وألا يكون الخبر منفرداً بزيادة، ولما 

 .(4)كانت همه الشروط ترد كثيراً من الأحاديث فقد أفرط أصحاب الحديث في ذمه لأجلها

يميول إلوى الورأي، بول كوان مونهم مون  ولا يعني ما تقدم أنه لا يوجد في الحجوازيين مون      

يكثر من الرأي مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعوروف بربيعوة الورأي، وهوو مون شويو  

 .(5)الإمام مالك بن أنس

ووجد من العراقيين من يميل إلوى الحوديث والأثور ويكثور مون روايتوه والعمول بوه مثول       

 شعبة بن الحجاإ وسفيان بن سعيد الثوري.

 ة والعقل:الظاهري

من أهم أنواع الاختلاف في مناهج الاجتهواد قوديماً وحوديثاً، الاخوتلاف بوين أهول الميول       

 إلى  واهر النصوص، وأهل الميل إلى المقاصد.
والظاهرية يحصرون مظان العلوم بمقاصود الشورع فوي  وواهر النصووص، وهوم أبعود       

                                                
 .107 -106المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص (  1)

 .228ي الإسلام ص والتشريذ والفقه ف 117 -114المدخل لدراسة الشريعة  الإسلامية ص (  2)

 .226والتشريذ والفقه في الإسلام ص  117 -114المدخل لدراسة الشريعة  الإسلامية ص (  3)

 .41-40(  معالم الشريعة الإسلامية ص 4)
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: )ولا يحوول القووول (1)قووال ابوون حووزم النوواس عوون الاعتووداد بووالرأي فووي الظوواهر موون أقوووالهم،

بالقياس في الدين ولا بالرأي ... لأنه لا يختلن أهل القياس والرأي أنوه لا يجووز اسوتعمالها 

مووا دام يوجوود نوو ، وقوود شووهد ف تعووالى بووأن الوون  لووم يفوورط فيووه شوويئاً، وأن رسوووله عليووه 

ل، فصوح أن الون  قود الصلاة والسلام قد بوين للنواس كول موا نوزل إلويهم، وأن الودين قود كمو

استوفى جميذ الدين، فإن كان ذلك كملك فلا حاجة بأحد على قياس، ولا إلى رأيوه، ولا إلوى 

 رأي غيره(.

وعلى الرغم من أن ابن حزم يتشدد في نبم الرأي إلا أنه مون أكثور النواس اسوتعمالاً لوه       

اد يظهر ذلك في كول في فقهه وجداله وردوده على من يخالفه، وفي ربطه بين الحجج، ويك

نقاشاته، وهما الموضوذ واحود منهوا، وهومه القووة العقليوة هوي التوي تعطوي حججوه قووة قود لا 
 توجد في كثير من آرال غيره.

وما ذكره من أن الن  لم يفورط شويئاً، وأن الودين قود كمول، وتوم بيانوه، وأن الون  قود       

جووة المبنيووة عليهووا خاطئووة، لأنهووا اسووتوفى جميووذ الوودين، كلهووا مقوودمات صووحيحة، إلا أن النتي

تجاوزت المقدمات وحملتها ما لا تحتمل، وكمال الدين لا يعني أنه لا حاجة لأحد إلى قياس 

ولا إلى رأي، لأن كمال الون  واسوتيفائه للودين كلوه لويس نوعواً واحوداً، ولا هوو بالتفاصويل 

ما سيكون، وإنما بعضوه الكاملة لكل جزئية من الجزئيات الماضية والحادثة، ما كان منها و

مفصل بجزئياته، وبعضه كامل إجمالاً ويحتواإ إلوى تفصويل بالعقول، وبعضوه قواعود يفورع 

العلمال عليها، ولأجل ذلك أباح الن  نفسه الاجتهاد لاستيعاب ما يستجد على ضول قواعد 
 الشرع وكلياته.

ن النصوص للدين، ولا وإباحة الاجتهاد وإعمال العقل في حدوده المقررة من كمال بيا      

يعارضها، لأن النصوص هي التي أباحت الاجتهاد وأعطت الرأي تلوك المسواحة، ومون ثوم 

فإن رفض ما أباحته الشريعة يعد معارضة للنصوص نفسها، ويوقوذ الظواهري فوي خولاف 

منهجوه المعتمود علوى اتبواع النصووص، وموا الاجتهواد إلا بومل الجهود العقلوي لمعرفوة الحكوم 

مظانه، ولو كان كل حكم منصوص عليه نصاً مفصلاً لموا كانوت هنواك حاجوة  الشرعي من

 إلى اجتهاد.
والقووول بالظوواهر علووى الوودوام يعوور  المجتهوود لمواقوون يعطوول فيهووا مقاصوود الشوورع،       

 ورؤية العقل.

: )العلم بمراد الموتكلم يعورف توارة مون عمووم لفظوه، وتوارة مون عمووم (2)قال ابن القيم      

لحوالة على الأول أوضح لأربواب الألفوا ، وعلوى الثواني أوضوح لأربواب المعواني علته، وا

والفهووم والتوودبر، وقوود يعوور  لكوول موون الفووريقين مووا يخوول بمعرفووة مووراد المووتكلم، فيعوور  

لأرباب الألفا  التقصير بها عن عمومها وهضمها تارة، وتحميلها فوق موا أريود بهوا توارة، 
ما يعر  لأرباب الألفا ، فهمه أربذ آفوات هوي منشوأ  ويعر  لأرباب المعاني فيها نظير

 غلط الفريقين(.   

: )فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفا  (3)قال ابن القيم      

لم تقصد لمواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا  هر مراده ووضح بوأي 

اه، سوال أكان بإشارة أو كتابة أو إيمالة، أو دلالة عقليوة أو قرينوة طريق كان، عمل بمقتض

حاليوة، أو عوادة مطوردة لا يخوول بهوا، أو مون مقتضوى كمالووه وكموال أسومائه وصوفاته، وأنووه 
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تمتنذ منه إرادة ما هو معلوم الفساد، وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته، وأنوه يسوتدل علوى 

وشووبهه، وعلووى كراهووة الشوويل بكراهووة مثالووه ونظيووره  إرادتووه للنظيوور بووإرادة نظيووره ومثلووه

ومشبهه، فيقطذ العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريود هوما ويكوره هوما، ويحوب هوما 
ويبغض هما، وأنوت تجود مون لوه اعتنوال شوديد بمومهب رجول وأقوالوه كيون يفهوم موراده مون 

بكما، ولا يومهب إليوه لموا  تصرفه ومماهبه، ويخبر عنه بأنه يفتي بكما ويقوله، وأنه لا يقول

 لا يوجد في كلامه صريحاً، وجميذ أتباع الأئمة مذ أئمتهم بهمه المثابة(.

أن أخطوال أهوول الظواهر تتمثول فوي التقصووير فوي فهوم النصووص عوون  (1)ن ابون القويمبوي        

الموراد، لأنهوم حصوروا الدلالوة علوى مجورد  واهر اللفو ، وردوا القيواس الصوحيح، لاسويما 

ص علووى علتووه، وتحميوول الاستصووحاب فوووق مووا يسووتحقه، وجووزمهم بموجبووه، لعوودم المنصووو
 علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علماً بالعدم.

ومن جهة أخرى فإن الباطنية المين يريدون إبطوال الشورع يودعون أن مقاصود الشورع       

هوا، وطورد ليست في  واهره، ولا ما يفهم منها، وإنما فوي المعواني الأخورى التوي مون ورائ

 .(2)ذلك في جميذ الشريعة، حتى لا يبقى في  اهرها ما يمكن أن تلتمس منه مقاصد الشرع

: )وأما أصوحاب الورأي والقيواس فوإنهم لموا لوم يعتنووا بالنصووص، ولوم (3)قال ابن القيم      

يعتقوودوها وافيووة بالأحكووام، ولا شوواملة لهووا، وغلاتهووم علووى أنهووا لووم توون بمعشووار معشووارها، 

ا طرق الرأي والقيواس، وقوالوا بقيواس الشوبه، وعلقووا الأحكوام بأوصواف لا يعلوم أن فوسعو

الشارع علقها بها، واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شورع الأحكوام لأجلهوا، ثوم اضوطرهم 

ذلووك إلووى أن عارضوووا بووين كثيوور موون النصوووص والقيوواس، ثووم اضووطربوا، فتووارة يقوودمون 

 ارة يفرقون بين الن  المشهور وغير المشهور(. القياس، وتارة يقدمون الن ، وت

وعليه فالقول بالمقاصود مطلقواً يجور إلوى شويل مون الباطنيوة، وتسوليط الهووى فوي فهوم       

النصوص، وتحكيم الفهوم على النصوص بدرجة زائدة، وإبطال بعض النصووص إذا  ون 
 أنها تخالن مقصداً من المقاصد.  

العلمال النظور إلوى الأمورين جميعواً علوى وجوه لا يخول فيوه والمي عليه الراسخون من       

المعنوووى بوووالن ، ولا العكوووس، لتجوووري الشوووريعة علوووى نظوووام واحووود، لا اخوووتلاف فيوووه ولا 

 . (4)تناقض

دهريّ رضي ف عنه قال:        وقوال: إن  ف  ،النواسَ  خَطبَ رسولم فل )عن أبي سعيدٍ الخم

بهنوا  :نَ ماعنده، فاختار ذلك العبدم ماعندَ ف. قوالخَي ر عبداً بين الدُّنيا وبي فبكوى أبوو بكور، فعجَل

يّلوووور، فكووووان رسووووولم ف   لبمكائلووووهل أنه يمخبوووورَ   هووووو المخي وووور، وكووووان  عوووون عبوووودٍ خم

وماً ):  أبو بكرٍ أعلمَنا. فقال   ت خل إن  أمن  الناس علي  في صحبته ومالهل أبو بكر، ولو كنوتم مم

ة الإسلام وموَد ته، لا يبَقيَن  في المسوجدل بوابإ إلا  خَليلاً غير و  ربي لاتخمتم أبا بكر، ولكنه أمخم

 . (5) (سمد ، إلا بابَ أبي بكر

لا يودل عليوه  واهر  فهما الفهم المي فهمه الصديق رضي ف عنه وأقره عليه النبوي       
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جبوا من بكائه رضوي ف عنوهق اللف  بوجه من الوجوه، ولم يفهمه أحد من الصحابة، بل تع

وأحواله، ومواقذ كلامهق لطول الملازمة، ولقوة إيمانه  وإنما فهم هما لشدة معرفته بالنبي 

 بالنبوة.

إلى صحة منهجي أهل الظواهر والمقاصد، اعتماداً على حديث بنوي  (1)ذهب ابن القيم      

ق وقال: )فاجتهد جين أقره النبي قريظة، وأن لكل منهما سلفاً من الصحابة، وأن كلا المنه

بعضووهم فصوولاها فووي الطريووق، وقووال: لووم يوورد منووا التووأخير، وإنمووا أراد سوورعة النهووو . 

فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظوة، فصولوها لويلاً، نظوروا إلوى 

 اللف ، وهؤلال سلن أهل الظاهر، وهؤلال سلن أصحاب المعاني والقياس(.

وأهل الظواهر والمقاصد يحتاإ كول مونهم إلوى مونهج الآخور فوي أحووال لا يسوعه فيهوا       

استعمال قاعدته العامة، وإلا وقذ في عنت شديد وتناقض صريح مذ الشرع وبداهة العقول، 

 ولكل قاعدة شواذ، ولا توجد قاعدة أصولية أو منهجية تطرد في الأحوال كلها.

اهر، أم إلى المقاصد، فإن رجوعه إلى ما يخالن قاعدته وسوال أمال المجتهد إلى الظو      
العامة في بعض الأحوال التي لا يسعه فيها تطبيقها، لا يعني أنه قد نقض قاعدتوه وهودمها، 

وإنما يعني أنه اسوتثنى منهوا بعوض المسوائل الجزئيوة التوي لا تنطبوق عليهوا القاعودة العاموة، 

الضيق والتعنوت فوي الاجتهواد والفتووى إذا جمود  وهما دليل مرونة في الفقيه تقيه من مزالق

 على قواعده على الدوام.

ولا يوجد منهج اجتهادي مطلوق، والإصوابة فوي كول مونهج نسوبية، وإن كانوت متفاوتوة،      

وأقرب المجتهدين إلى الإصابة من يعرف المناهج التي لا يميل إليها ولا يفضلها، ويعورف 

عض الأحيان التي يحتاإ إليها فيهوا، عنودما لا يمكنوه تطبيوق كيفية تطبيقها، لأنها تعينه في ب

 قواعده التي يراها صحيحة ويفضلها، والمناهج الاجتهادية متكاملة، وليست متصادمة.
ووجووود اتجوواهي الظووواهر والمقاصوود مهووم لحفوو  توووازن الاجتهوواد، ولووو وجوود الاتجوواه       

د وحودهم لتحورف الشورع، فوجوود الظاهري وحده لتعطلت المقاصد، ولو وجد أهل المقاص

كوول موون الاتجوواهين يكووبح جموواح الآخوور ويوورده إلووى الاعتوودال، لأنووه يكشوون عووورات تعموويم 

المناهج، ويبين أخطالها، ولكل مجتهد أن يميل إلى أحد الاتجواهين نفسوياً، لكون لويس لوه أن 

 ً   ما.يحجر على الآخرين اتجاههم إلى ما يخالن منهجه، فلعله يحتاإ إلى منهجهم يوما

جعل ف عز وجل همه الشريعة خاتمة، وشرعها لكافة الشعوب والأمم، ولكل الأمكنوة       

والأزمنة والأحوال، ولمناهج جميذ العابدين والعاملين والعلمال والدعاة والمجتهدين، وهوما 

يعني أن فيها من السعة ما يمكون أن يكفوي هوؤلال كلهوم، لوو أخلصووا لوربهم، وابتعودوا عون 
 ي والحسد وضيق الأفق. البغ

ومما يهون أمر الاختلاف الفقهي أن هناك أسباب نفسية للاختلاف، فالإنسان يميل إلى       

تضخيم الصفات الإيجابية، وتصغير الصفات السلبية في ما كل يحب، ويفعل العكس فيما 

ياً في نفسه، يكره، حتى يبدو ميله إلى ما يميل إليه، وكرهه لما يكرهه أمراً معقولاً ومنطق

وحتى تبدو أحكامه على الأشيال وكأنها مؤسسة على قواعد مقبولة عقلياً، ومنطلقة من 

 تفكير علمي سليم.

 لما فإن أحكام أكثر الناس على المماهب والأفكار والأشيال تغلب عليها الماتية،       
ر في المتلقى ولا يحددها مجرد الوجود الخارجي للأشيال، وإنما يكون التضخيم والتصغي

من المحددات الكبرى للأحكام على الناس والأفكار والمماهب والأشيال، وهمه الظاهرة 
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 النفسية لا يمكن إزالتها من بني البشر، وإنما يجب الاعتراف بها وحسن التعامل معها.

وقد تعددت أساليب اجتهاد الصحابة رضووان ف علويهم، و)عون أبوي إسوحاق الشويباني       

، فكوان عمور مر الشعبي قوال: كوان يؤخوم العلوم عون سوتة مون أصوحاب رسوول ف عن عا

وعبد ف وزيد يشوبه علمهوم بعضوهم بعضواً، وكوان يقتوبس بعضوهم مون بعوض، وكوان علوي 

وأبي والأشعري يشبه علمهم بعضهم بعضا،ً وكان يقتبس بعضهم من بعض، قال: فقلت له: 

  (1) الفقهال(وكان الأشعري إلى هؤلال ؟ قال: كان أحد 

وهما الأثر يدل على وجود مناهج متعددة للاجتهاد بين الصحابة، ولويس منهجواً واحوداً       

 لا يسذ الناس غيره، ومذ ذلك لم ينكروا على أحد منهجه في الاجتهاد. 

وأجموذ الصوحابة علووى تسوويغ الحكوم بكوول واحود مون الأقاويوول المختلون فيهوا، وإقوورار       

 . (2)يمهب إليه، وأن المجتهد لا يأثمالمخالن على ما 

والمنهج المي يحقق التطبيق العملوي المناسوب للإسولام يختلون فوي بعوض جوانبوه مون       

مكان إلى آخر، ومن زموان إلوى آخور، ففوي هوما العصور يحتواإ المسولمون بشودة إلوى زيوادة 

هم، وفوي الورد علوى إعمال العقل في أمور الدنيا والدين، وفي السعي لحل الخلافات فيما بين

شبهات أعدال الإسلام، وفي المسلمين مون يتشوكك فوي بعوض الأحكوام، وبعوض مون ينتسوب 

إلى الإسلام صار لا يجدي في إقناعه مجرد الن ، وهمه مصويبة، ويتطلوب علاجهوا كثورة 

 الإقناع بالحجج العقلية، والمعلومات الموثقة.

ئل كلها، بل قد يتعدد أحياناً، ومن الحق وليس من شرط الحق أن يكون واحداً في المسا      
المتعدد ما دل عليه الن ، كالقرالات القرآنية، وأدعية الصباح والمسوال واسوتفتاح الصولاة 

والركوع والسجود، وكثير من الأدعية في الأمور المختلفة، وبعض كيفيوات العبوادات التوي 

 صحت بأكثر من وجه.

بون عمور رضوي ف عَبهودل هّل  إلى الاجتهاد كحوديث ومن الحق المتعدد ما يرجذ أصله       

لا يمصَولّلين  أحَودإ العصورَ إللاّ فوي بنوي )لنوا لموا رجَوذَ مونَ الأحوزاب:   قاَلَ: قال النبويُّ  عنهما

وهم: لا نمصولّلي حتوى نأهتليهَوا(قمرَيظةَ  ، فقوال بعضم وقوال  .. فأدَركَ بعضَوهمم العصورم فوي الطريوقل

رَ للنبيّل  بعضمهم: بل نمصلّلي،  .(3) (فلم يمعنَّلنه واحداً منهم ، لم يمرَده منا ذلكَ. فممكل

أن بعض الصحابة رأى أن المقصود المبادرة إلى المين  (4)ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية      

، وقال: )ومذ هما فالمين صلوا فوي الطريوق كوانوا أصووب فعولاً(. وكأنوه حاصرهم النبي 

 إلى  اهره.مال إلى مقصد الن  لا 

 العقل والنقل في العصر الحديث:
تجدد النزاع بين العقل والنقل بقوة في العصر الحوديث منوم حملوة نوابليون علوى مصور       

واحتكاك المسلمين بأوربا، ولم تهدأ ناره إلى اليوم، ولكنها تشكلت في اتجاهات جديدة تمثل 

صالة والمعاصرة، أو بين النقل والعقل، في النزاع بين اتجاهات التقليد والتجديد، أو بين الأ

 وتجلت في أشد صورها بين العلمانيين والإسلاميين.

من هنا تأتي لأهمية بيان منزلة العقل ومكانته في شريعة الإسلام كما دلت عليه دلائل       

                                                
 (.94) 39رواه أبو خيثمة في كتاب العلم بسند على شرط الشيخين ص (  1)

 .2/362المستصفى  :وانظر 123اللمذ في أصول الفقه ص (  2)

 -(، ومسوولم 946مووال )رواه البخوواري فووي كتوواب صوولاة الخوووف، بوواب: صوولاة الطالووب والمطلوووب راكبوواً وإي(  3)

 (.1770في كتاب الجهاد والسير، باب: المبادرة بالغزو ) -واللف  له 

 .37 - 36رفذ الملام عن الأئمة الأعلام ص (  4)
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 السنة النبوية.

 أحاديث فضل العقل ومنزلته: 

:  (1)حووديث، قووال ابوون الجوووزي  لووم يصووح فووي فضوول العقوول ومدحووه عوون رسووول ف      

 . . فأقبولَ. ثوم قوال لوه: أدهبلوره )أحاديث العقل كلها كمب، كقوله: لما خلق ف العقلَ قال له: أقبله

وي(. ونقول عون أبوي الفوتح  فأدبرَ. فقال: ما خلقتم خلقاً أكورم علوي  منوك، بوك آخوم، وبوك أمعطل
  يصح في العقل حديث.الأزدي وأبي جعفر العقيلي وأبي حاتم بن حبان أنه لا

 وعدم ورود أحاديث مباشرة وصريحة في فضل العقل لا يعني أنه لا فضل له، ولا أنه       

ولم يرد فوي نصووص القورآن الكوريم ولا فوي السونة المشورفة موا يحوط مون قودر لا نفذ منه، 

ن لوم يكون ، وذلك لأن الكلام في العقل بمفهوم المتوأخريالعقل، ولا ما يممه أو يقلل من شأنه

 يعرف بين المسلمين في ذلك العصر.

وأما العقل بمعنى ضبط الونفس ومعرفوة الأموور والأشويال علوى وجههوا ففوي السونة موا       

يشير إلى مدحه، ومن ذلك ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي ف عنه عن رسوول 

ر. فقلن؟ وبم يا رسول ف؟ قال: )يا معشر النسال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النا   ف 

ق ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للوب الرجول  (2)قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير

الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننوا وعقلنوا يوا رسوول ف؟ قوال: ألويس شوهادة المورأة 

 .  (3) مثل نصن شهادة الرجل؟ قلن: بلى! قال فملك من نقصان عقلها ... الحديث(

وقد وردت كثير من الآيات والأحاديث التي تشتمل على إشارات لأموور علميوة، منهوا       

 (4) قال: )ما أنزل ف دال إلا أنزل له شوفال(  حديث أبي هريرة رضي ف عنه عن النبي 

. 

 . (5)وقد ورد الأمر بالتداوي في عدد من الأحاديث التي صححها العلمال      

هما الحديث كوان يفتور  أن يودفذ الأموة إلوى البحوث عون عولاإ كول مور  بأقصوى ومثل       

 جهدها، ما دام له علاإ، ولا يصح أن تستسلم للأمرا  الفتاكة وتكتفي بانتظار الموت منها.

 تفصيل العبادات: 

، وضبطت لهوم شوروطها وأركانهوا وسوننها وشعائرها فصلت الشريعة أحكام العبادات      

وجعلووت الأصوول فيهووا الاتبوواع، وجعلووت المخالفووة فيهووا  تفاصوويلها وهيئاتهووا،ومسووتحباتها و

ولم تتركها لعقول الناس، ولم يكلن الناس بالبحث عنها، ولو فعلوا لاختلفوا اختلافاً ابتداعاً، 
شديداً، فكان قصر جهودهم فوي التطبيوق وحوده أيسور علويهم، وأهودأ لبوالهم، وأجموذ لشوملهم، 

ل فيها، ولحف  وحدة الأمة من خلال التوحد في الشعائر، وليعبد كل لأنها أمور لا دخل للعق

 إنسان ربه على بصيرة وليس على الهوى.

وجال في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي ف عنها قالت: قوال رسوول       

                                                
 .66المنار المنين ص (  1)

 .80 /2فتح الباري انظر: تكفرن العشير: تجحدن حق الخليط وهو الزوإ : (  2)

بواب بيوان  ،ومسولم فوي كتواب الإيموان ،(304بواب تورك الحوائض الصووم ) ،رواه البخاري في كتاب الحويض(  3)

 (.132نقصان الإيمان بنق  الطاعات )

 (.5678(  رواه البخاري في كتاب الطب، باب ما أنزل ف دال إلا أنزل له شفال )4)

 . 7 /23(  فتح الباري 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

مركز بحوث القرآن الكريم والسُّـنَّة                                                 جامعــة القــرآن الكــريم والعلـوم الإسـلاميـةّ

   النَّبويةّ

 

 

 هـ1430رّم ــحـمـال 11-9م 2009اير ـين 8 -6من  مؤتمرالتكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون                   
 

 
 ج

10 

وفوي روايوة لمسولم: )مون عمول   (1): )من أحدث في أمرنا هما موا لويس منوه فهوو رد( ف 

 ملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(.ع

 العقل والأمور الإنسانية الثابتة: 

فصوولت الشووريعة أحكووام بعووض مسووائل المعوواملات الثابتووة التووي لا تختلوون بوواختلاف       

الأزمنة، خاصة موا يتعلوق منهوا بوالأمور الماليوة كوالميراث، والأسورية كوالزواإ والطولاق، 
لا تتغير من جهة، ولأن تحديدها يؤدي إلوى رفوذ والجنائية كالقصاص والديات، لأنها أمور 

الخلاف بين الناس في أحكامها ومقاديرها من جهة أخرى، وبقال الأخوة الإسولامية، ورفوذ 

الخوولاف بووين المسوولمين فووي الأحكووام الجزئيووة والمعوواملات موون أهووداف الشووريعة الكبوورى 

 الملاحظة في كثير من أحكام البيوع والمعاملات.

 شريعة: الاجتهاد في ال

و بهنل الهعاَصل جال في الحث على الاجتهاد حديث        رل ذَ رَسمولَ رضي ف عنهعَمه ، أنَ هم سَمل

طَوأَ، فلَوَهم )قاَلَ:    هّل  تهََدَ، ثمم  أخَه ، وَإذاَ حَكَمَ فاَجه رَانل تهََدَ ثمم  أصََابَ، فلَهَم أجَه مم فاَجه إذاَ حَكَمَ الهحَاكل

رإ   . (2)(أجَه

والاجتهاد في بيان الأحكام الشرعية ليس أمراً مباحاً فقط، بل قد يكون فر  عوين إذا       

تعين على المجتهد، ولوم يوجود غيوره، وقود يكوون فور  كفايوة، إذا وجود أكثور مون مجتهود، 

والحووديث ورد علووى سووبيل الحووث والاسووتحباب، ورتووب الأجوور علووى الاجتهوواد فووي حووالي 

 بيل الإباحة المجردة. الإصابة والخطأ، ولم يرد على س

لووا عقوولهم فوي فهوم الشوريعة لجعول كول نصوصوها قطعيوة        ولو أراد ف للنواس ألا يمعهمل

الورود والدلالة، إلا أن كثيراً من نصوص السنة  نية الورود، وكثير من نصوص الووحي 

بوالغ للعقول  نية الدلالة، وتحتمل أكثر من وجه للفهم والتفسير، وهوما مون تقودير الشوريعة ال
 ودوره في الفهم والتفسير.  

وبنال على فتح باب الاجتهاد، وتقديراً لدور العقل فيه ذهب بعض العلموال إلوى أن كول       

 مجتهووود مصووويب، وهوووؤلال يسووومون: )المصووووبة(، والمجتهووود عنووودهم مكلووون بالاجتهووواد،

 نوه، وهوو قوول  لا بالإصابة، ولو كلن بها فأخطأ لأثم، وحكم ف عليه هوو موا غلوب علوى 

 . (3)أبي حنيفة والمعتزلة وأبي الحسن الأشعري

ويرون أنه لو عين ف في كل مسألة حكماً واحداً، ونصب عليه دليلاً بيناً، وجعول إليوه       
طريقاً واضحاً، وكلن أهل العلم بإصابته، لوجب أن يكون المصيب عالماً به، قاطعاً بخطوأ 

ووجب نقض حكمه، ولكنهم أجمعوا على أنه لا يمقطذ بخطئه، مخالفه، وكان مخالفه فاسقاً، 

ولا يأثم، ولا يمنقض حكمه، وأن من نزل به أمر سأل من شال، فدل ذلك على أن كل مجتهد 

 .(4)محسن

وأجابوا عن إطلاق الخطأ في حديث الاجتهاد على من ذهل عن الن ، أو اجتهد فيما       

                                                
( ومسولم فوي 2697ر فالصولح موردود )(  رواه البخاري فوي كتواب الصولح، بواب إذا اصوطلحوا علوى صولح جوو1)

 (.1718كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور )
( ومسولم فوي كتواب 7352رواه البخاري في كتاب الاعتصام، باب: أجور الحواكم إذا اجتهود فأصواب أو أخطوأ )( 2)

  (.1716الأقضية، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ )
والفقيوه والمتفقوه  2/363والمستصوفى  4/298والفصول في الأصول  123ظر: اللمذ في أصول الفقه ص ان(  3)
وفووووواتح  2/1328و 2/1319والبرهووووان فووووي أصووووول الفقووووه  264 – 3/262والفتوووواوى الكبوووورى  115 -2/114

 .261وإرشاد الفحول  2/380الرحموت 
 .2/117الفقيه والمتفقه (  4)
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 . (1)الأحكام المجمذ عليها لا يسوغ فيه اجتهاد من القطعيات، أو

أن كل مجتهد مصيب، وأشار إلى أن ما لا ن  فيوه مون المسوائل لا  (2)ويرى الغزالي      

يتصور فيوه الخطوأ، لانتفوال الودليل الشورعي القواطذ، لوما لوم يكلون المجتهود بالإصوابة، وإذا 

مارسواتهم يوؤدي انتفى التكلين بها انتفى الخطأ فيها، واخوتلاف أخولاق البشور وأحووالهم وم

إلى اختلاف  نوونهم، ومون موارس علوم العقائود ناسوب طبعوه أنوواع مون الأدلوة يتحورك بهوا 

 نوه، ولا تناسوب طبوذ مون يمووارس الفقوه، وكوملك مون موارس الوووع  موال إلوى جونس ذلووك 

الكلام، ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى كل ما فيه انتقوام، ومون لان طبعوه نفور مون 
رفق والتساهل، والحجج الظنية كالمغنطيس، تحرك الطبذ الومي يناسوبها، ذلك، ومال إلى ال

كما يحرك المغنطيس الحديد دون النحاس، وخطأ الفقهال فوي هومه المسوألة يرجوذ إلوى أنهوم 

توهموا أن الأدلة الظنية أدلة في نفسها وبأعيانها، لا بالإضافة، فرب دليل يفيد الظن لفقيوه، 

، وربما يفيد الظن للشخ  الواحد في حال دون حال، وقد يقوم ولا يفيده لآخر مذ علمه به

لفقيه واحد، في حال واحدة، في مسألة واحدة، دليلان متعارضان، لو انفرد كل واحد منهما 

 لأفاد الظن. 

فالغزالي يرى أن الطبذ والمنهج العقلي الخاص بالمجتهد هوو الومي يجمبوه إلوى بعوض       

جاه معوين فوي فهوم الشورع ونصوصوه، فمون كوان فيوه ميول إلوى الأدلة دون بعض، أو إلى ات
التشدد مال إلى النصوص التي توافق طبعه، ومن يميول إلوى التيسوير يخالفوه، وهكوما الحوال 

في الميل إلى الظواهر أو المقاصد، وفي الخوف من الخطأ أو رجال الإصوابة، وفوي الأخوم 

 لمتعددة.بالقياس أو بالمصالح، وغيرها من مسالك الاجتهاد ا

وبهما الفهم يعطي الغزالوي العقول دوراً كبيوراً فوي فهوم الشوريعة والاجتهواد فيهوا، وفوي       

رأيه وجاهة يدل عليها أنه عندما تعر  مسألة على بساط البحث يتوقذ العلمال ما سيصدر 

عن كل فقيه فيها بحسب منهجه في الاجتهاد، وتوأتي آرال المجتهودين موافقوة لتوقعواتهم فوي 

لغالب، والفقهال المين يخرجون الفروع على أصول الأئمة يستعملون همه الطريقة، إلا أن ا

 قول الغزالي بإصابة كل المجتهدين في كل حكم يخالن حديث الاجتهاد. 
وقد يكون الحق واحداً في كثير من مسائل الاجتهاد، لكن لا يمجزم بأنه مذ هما المجتهد       

سوائل التوي تشوتبك فيهوا الأدلوة، وإن كوان كول طورف يظون أن وحده أو ذاك، خاصوة فوي الم

 الحق معه، والعبرة ليست بهمه القناعة الماتية بالحق، وإنما بحجج الشرع وضوابطه. 

وكل مجتهد مأجور، ولو ذهب إلى قول شاذ، لأنه بمل غاية جهوده، ولوم يتعمود الخطوأ،       

، ولا تقودح فوي علموه، ولا فوي منزلتوه، ولم يمكلن بالإصابة، وما من مجتهد إلا ولوه أخطوال

 وقد ردت فتاوى لبعض الصحابة كرأي ابن عباس رضي ف عنه في المتعة.

ولا يجووز اتخواذ آرال العلموال سوبيلاً إلوى الطعون فويهم، والتقليول مون جهوودهم، وكيوون       
 يزجر الناس من يؤجر في الشريعة 

عجب برأيه المي يخطئ ويصيب، والناس ومن جهة أخرى لا يصح لا يصح لعالم أن ي      

يتبرمون ممن يتبجح برأيوه، ولوو كوان واسوذ العلوم، والتعوالي ممقووت، ومون يكثور الانتقواد، 

ويغل  في الرد لا يخلوو هوو نفسوه مون الأخطوال، ولا مون الرجووع إلوى الحوق فوي كثيور مون 

 المسائل. 

فولا يقبلوون إلا رأيهووم وموذ ذلوك تضويق صودور بعوض النواس فوي الأموور الاجتهاديوة،       

وحووده، وذلووك الضوويق يقفوول علووى صوواحبه بوواب الاسووتفادة موون آرال غيووره التووي لا تخلووو موون 

                                                
 .17/165فتح الباري (  1)

  .265 – 3/264والفتاوى الكبرى  456، وانظر: المنخول ص 365 – 2/364المستصفى  (2)
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 صواب.

ولا يعنووي ذلووك السووكوت عوون أخطووال المجتهوودين، بوول تمنتقوود، ويمبووين خطؤهووا بالوودليل،       

ويمجوووادل أهلهوووا بالحسووونى، نصوووحاً للمجتهووود وللأموووة موووذ التقيووود بوووأدب الشووورع فوووي الوووردود 
 0والمناقشات

 لا يطلب مون مجتهود أن يجتهود إلا لعصوره فقوط، ولويس لموا بعوده لأنوه لا يعلوم الغيوب،      

ولا يصح لأهل عصر أن يلغوا عقولهم لمن سبقهم من المجتهدين، لأن للمتوأخر الحوق فوي  

الاجتهاد كالمتقدم، وتقدم الزمان ليس من شروط الاجتهاد، بل ربما كان المتأخر أسعد حظاً 

 لخبرات الكثيرة والوسائل المساعدة المتعددة التي تتوفر له. ل

 دور العقل في الأمور الدنيوية:

وإذا استحبت السنة الاجتهاد وإعمال العقل في أمور الشريعة فإعمالوه فوي غيرهوا مون       
الأمووور الدنيويووة موون بوواب أولووى، لووما تركووت السوونة الأمووور المعيشووية البحتووة موون زراعووة 

رف وتطويرها للعقل والجهد البشري، وجعلت الأصل فيها هو الإباحة، لأن وصناعات وح

ف عز وجل أعطى العقل قوة يستطيذ أن يصل بها إلى أقصى الغايات في الأمور الدنيوية، 

 ولا يحتاإ إلى غيره في هما المجال.

موا  بقووم علوى رؤوس النخول فقوال: قال طلحة بون عبيود ف: موررت موذ رسوول ف       

 :يصوونذ هووؤلال؟ فقووالوا: يلقحونووه، يجعلووون الوومكر فووي الأنثووى، فوويلقح. فقووال رسووول ف 

بلروا بملك، فتركوه، فوأخبر رسوول ف   مخه بوملك، فقوال: إن  ما أ ن يغني ذلك شيئاً. قال: فأ

كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما  ننوت  نواً، فولا تؤاخوموني بوالظن، ولكون إذا حودثتكم 

 .  (1)  شيئاً فخموا به، فإني لن أكمب على ف عز وجل(عن ف

مور بقووم يلقحوون، فقوال: لوو لوم   وفي حديث عائشة وأنس رضي ف عنهما أن النبي      

تفعلوا لصلح. قال: فخرإ شيصاً، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كما وكوما. قوال: أنوتم 

 . (2) أعلم بأمر دنياكم(

ر المعايش والحورف والصوناعات كلهوا متروكوة للخبورة البشورية المتراكموة عبور فأمو      

 العصور، أو للبحث العلمي المي يصل بها إلى أقصى الغايات.

ل الشرع فوق موا يحتمول، ولا أن يمظون        والحديث السابق يرشد إلى أنه لا يصح أن يمحم 

لنوواس أن يخووادعوا أنفسووهم، وأن أن تفاصوويل كوول الأمووور الدنيويووة سووتوجد فيووه، ولا يصووح ل

يتكلوا على الشرع فيما هو من جهدهم وواجبهم، ولا أن يعفوا أنفسهم عن مسؤولية التفكيور 

 والبحث والعمل الجاد لتطوير سبل حياتهم في جميذ جوانبها.

وأما ما ورد من آيات وأحاديث بأن الشرع قود فصول وبوين للنواس كول شويل فهوو فيموا       
لدين، لا بأمور الودنيا، والبيوان فوي أموور الودين نفسوها علوى أنوواع ودرجوات، يتعلق بأمور ا

فالنصوص منها القطعي الثبوت والدلالوة، ومنهوا الظنوي فوي ثبوتوه أو فوي دلالتوه، أو فيهموا 

 معاً، ومن الأحكام ما يؤخم بسبيل الاجتهاد المأذون فيه شرعاً.

 الأمور الإنسانية العامة:

اعد عامة لأمور الاقتصاد والسياسة والحكم، ونحوها مون الأموور وضعت الشريعة قو      

                                                

من معايش الدنيا علوى سوبيل (  رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 1)

 (.2361الرأي )

 (. 2363رواه مسلم في كتاب الفضائل، في الباب السابق نفسه ) ( 2)
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الإنسانية العامة التي تتغير بتغير الزموان والمكوان والحوال، وأطلقوت للعقول المجوال ليبحوث 

عوون التفاصوويل ويبنووي الأنظمووة التووي تناسووب حالووه وعصووره، وبووملك تكووون أحكووام الإسوولام 

 مناسبة للعصور كلها.
فيد المسلم من خبرات الأمم كلها في ذلك، وعن أنس بن مالك رضوي ولا بأس بأن يست      

أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لون يقورلوا كتابواً إذا لوم يكون   ف عنه قال: لما أراد النبي

 مختوماً. فاتخم خاتماً من فضة، ونقشه: محمد رسول ف. فكأنما أنظر إلوى بياضوه فوي يوده(

(1) . 

الدولية لا بأس على المسلم من أن يدخل في معاهدات ترمي إلى إشاعة  وفي العلاقات      

قيم العدالة والخير والتعاون على تنفيمها بما لا يجعول المسولمين فوي قبضوة الأموم الأخورى، 

 ويدل على ذلك حديث حلن الفضول. 

 تفصيل كل شيل:

توَايستشهد الظاهرية بقوله تعالى:        ناَ فلوي الكل طه ا فرَ  لٍ  } م  ون شَويه  بل مل
 وقولوه تعوالى: (2)

ينكَممه } مَلهتم لكَممه دل مَ أكَه . ونحوها من الآيات التي تشير إلى كمال الدين وأنه مبين على (3)  الهيوَه

 .(4)أنه لا يجوز استعمال القياس والرأي وتعليل الأحكام

ة أخورى بهوا، والاستشهاد بمثل همه الآيات فيوه توسويذ لمودلولها، وضورب وإلغوال لأدلو      

وإنما المراد تفصيل كل شيل فيما يتعلق بالدين، أما أمور الدنيا وحرفها فإن بيان الدين فيها 

أنووه جعلهووا للعقوول، فالنوواس أعلووم بووأمور دنيوواهم، ولا يصووح الأخووم بووبعض أدلووة الشوورع دون 

 بعض.

 الشورى:

الشورى استخلاص ومن تقدير الشريعة للعقل الأمر بالشورى في القرآن الكريم، لأن       

يستشووير  لآرال النوواس فووي المسووألة المعروضووة للنقوواش، وتطبيقوواً للأموور فقوود كووان النبووي 

 .أصحابه في كثير من الأمور، بما في ذلك أمور بيته 

فحمودَ  ،خطوبَ النواسَ  أن  رسوولَ ه  رضي ف عنها: )عن عائشة وفي حديث الإفك       

تشيرونَ علي  في قوومٍ يسَوبون أهلوي، موا علموتم علويهم مون سموولٍ  وقال: ما ،وأثنى عليه ،ه  

 .(5)(قط

ولو كان هناك من أحد من البشر يسوتغني عون المشواورة، ولا يحتواإ إلوى آرال غيوره،       

، لأنه أكمل الناس عقلاً، وأقواهم حجة، وأحسنهم أخلاقاً، وأعدلهم فوي تعاملوه لكان النبي 

ابه في طاعته مهما كان نوع الأمر الصوادر منوه، وهوو موذ ذلوك مذ الناس، ولا يتردد أصح

، مسدد بالوحي مون السومالق وغيوره مون النواٍس أولوى منوه بالمشواورة، وأحووإ إليهوا منوه 
 لأنهم ليسوا مثله في شيل من ذلك كله.

                                                
رواه البخاري في كتاب اللباس، باب اتخاذ الخاتم ليخوتم بوه الشويل، أو ليكتوب بوه إلوى أهول الكتواب وغيورهم.   (1)

 (.2092خاتماً ) ومسلم في اللباس والزينة باب في اتخاذ النبي 

 من سورة الأنعام. 38الآية (  2)

 من سورة المائدة. 3الآية (  3)

 .121 /1(  المحلى 4)

آل  چ ڦڤ  ڦ  ڦ  چ. 38الشوورى  چں  ں  ڻ      چقولوه تعوالى: باب في كتاب الاعتصام، رواه البخاري (5)

 (. 7369) 159عمران 
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وجعل ف الشورى من صفات المؤمنين، وفوائد الشورى لا تحصوىق إذ يسوتخرإ بهوا       

صوب، وتؤلن بها القلوب، ويتقل  بها الخولاف، وينودفذ بهوا النواس إلوى العمول، الرأي الأ

وتنقطذ بها الحجة على المتقاعس، وتتوجه بها جهوود الأموة إلوى اتجواه واحود، وينعوزل بهوا 
 المخالن بعد المشاورة والاتفاق. 

 منزلة العقل:

ه ما دام قد أعطي منزلة لا يصح الحط من قدر العقل، ولا اتهامه بالنق ، ولا مهاجمت      

سامية في الشريعة، خاصة وأنه من خلق ف المي خلوق الإنسوان فوي أحسون تقوويم، والعقول 

 من أخ  ما يميز الإنسان عن الحيوان، وليس للإنسان من فضل فيه إلا بحسن استعماله.

والتعووار  بووين الوون  والووورأي مووا هووو إلا تعووار  متووووهم أو مضووخم فووي عقوووول       

 ين،المختلفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ولا يفتر  أن تكون له حقيقة في الواقذ، ولا ينتج إلا من توسذ أهل الورأي إلوى مجوالات  

ليس للرأي فيها مدخل، أو لتوسذ أهل الأثر بحصر الرأي ومحاصرته في أضيق مجال، أو 

نتيجة لاعتداد كل طرف بما معه، ومحاولة حشد كل الأدلة المؤيدة لما يمهب إليه، وإهموال 

 .أو لإهمال إعمال العقل، أو الخلط بينه وبين الهوى، ما يخالفها

وموون واجووب المسوولمين أن يسووتغلوا عقووولهم بأقصووى طاقاتهووا حتووى يكونوووا حجووة علووى       

الناس في الأمور العقليوة كموا هوم حجوة علويهم فوي الأموور الشورعية، ولا يصوح أن يتركووا 

لا يكونوا فتنة للناس عن دين ف،  البحوث العقلية والتقدم العلمي المبني عليها لغيرهم، حتى

م فيهوا، وأن وحتى لا يوتهم الإسولام وأهلوه بوأنهم لا شوغل لهوم بوالبحوث العقليوة، ولا دور لهو
 دينهم يمنعهم منها.

 

 قائمة المصادر والمراجذ

 القرآن الكريم.* 

إرشوواد الفحووول إلووى تحقيووق الحووق موون علووم الأصووول/ محموود بوون علووي الشوووكاني )ت  -1

 ، بدون تاريخ.1الفكر، بيروت، ط (، دار 1250
(، 751إعلام الموقعين عن رب العالمين/ محمد بن أبي بكر )ابن قويم الجوزيوة( )ت  -2

=  1374) 1تحقيووق: محموود محيووي الوودين عبوود الحميوود، مطبعووة السووعادة، مصوور، ط 

 م(.1955

 (، تحقيوق:    د.478البرهان في أصـول الفقـه/ عبد الملك بون عبود ف الجوويني )ت  -3

 (.1399) 1عبد العظيم الديب، ط 

= 1407، )8التشريذ والفقه في الإسلام/ مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  -4

 م(.1987

 1(، دار الكتوب العلميوة، بيوروت، ط 816التعريفات/ علي بن محمود الجرجواني )ت  -5
 م(.1983= 1403)

ان دنيووا، دار (، تحقيووق: سووليم405تهافووت الفلاسووفة/ محموود بوون محموود الغزالووي )ت  -6

 م(. 1966) 4المعارف، مصر، ط 

(، دار أبوي حيوان، القواهرة، 256الجامـذ الصحيح/ محمد بن إسوماعيل البخواري )ت  -7

 م(.1996= 1416) 1ط 
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(، تحقيوق: محمود فوؤاد عبود 261الجامـذ الصحيح/ مسلم بن الحجاإ النيسابوري )ت  -8

 (.1978= 1398) 2الباقي، دار الفكر، بيروت، ط 

(، مطوابذ 728م عن الأئمة الأعلام/ أحمد بن عبود الحلويم )ابون تيميوة( )ت رفذ الملا -9
 م(.1974= 1394) 3قطر الوطنية، الدوحة، ط 

الصووحوة الإسوولامية بووين الجمووود والتطوورف/ د. يوسوون القرضوواوي، دار الشووروق،  -10

 م(.2001= 1421) 1بيروت، ط 

 1دار القلم، بيروت، ط  (،728الفتاوى الكبرى/ أحمد بن عبد الحليم )ابن تيمية( )ت  -11

 م(.1987= 1407)

(، دار أبوي 852فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ أحمود بون علوي بون حجور )ت 1 -12

 م(.1996= 1416) 1حيان، القاهرة، ط 
(، تحقيووق: د. عجيووول 370الفصووول فووي الأصووول/ أحموود بوون علووي الجصوواص )ت  -13

 م(.1994= 1414) 2النشمي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط 

(، تحقيق: عادل العزازي، 462الفقيه والمتفقه/ الخطيب أحمد بن علي البغدادي )ت  -14

 (.1421) 2دار ابن الجوزي، الريا ، ط 

فواتح الرحموت، بشرح مسولم الثبووت فوي أصوول الفقوه/ عبود العلوي محمود بون نظوام  -15

 (.1324) 1الدين الأنصاري، المطبعة الأميرية، مصر، ط 

(، مؤسسووة الرسووالة، 817يط/ محموود بوون يعقوووب الفيووروز آبووادي )ت القوواموس المحوو -16

 م(.1987= 1407) 2بيروت، ط 
(، تحقيق: الألباني، مكتبة المعارف، 234كتاب العلم/ أبو خيثمة زهير بن حرب )ت  -17

 م(.2001= 1421الريا ، )

( دار 1158كشوواف اصووطلاحات الفنووون/ محموود أعلووى بوون علووي التهووانوي )ت بعوود  -18

 ، بدون تاريخ.صادر، بيروت

(، دار الندوة الإسولامية، 476اللمذ في أصول الفقه/ إبراهيم بن علي الشيرازي )ت  -19

 (.1987بيروت، )

(، دار إحيوال التووراث 456المحلوى/ علوي بوون أحمود بون سووعيد بون حوزم الأندلسووي )ت  -20

 م(. 2001= 1422) 2العربي، بيروت، ط 

زيدان، مؤسسة الرسالة، بيوروت،  المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية/ د. عبد الكريم -21

 م(.1998= 1419) 15ط 

(، مؤسسوة الحلبوي 505المستصفى من علم الأصوول/ محمود بون محمود الغزالوي )ت  -22

 وشركاه، القاهرة، بدون تاريخ.

 1معووالم الشووريعة الإسوولامية/ د. صووبحي الصووالح، دار العلووم للملايووين، بيووروت، ط  -23
 م(.1975)

(، 502ين بون محمود )الراغوب الأصوفهاني( )ت المفردات فوي غريوب القورآن/ الحسو -24

 (.2003المكتبة التوفيقية، القاهرة، )

 1(، دار إحيوال التوراث العربوي، بيوروت، ط 395مقاييس اللغة/ أحمد بن فارس )ت  -25
 م(.2001= 1422)
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المنار المنين فوي الصوحيح والضوعين/ محمود بون أبوي بكور )ابون قويم الجوزيوة( )ت  -26

 2أبووو غوودة، مكتبووة المطبوعووات الإسوولامية، حلووب، ط (، تحقيووق: عبوود الفتوواح 751
 م(.1983= 1403)

(، تحقيوق: محمود 505المنخول من تعليقات الأصوول/ محمود بون محمود الغزالوي )ت  -27

 حسن هيتو، دار الفكر، بدون تاريخ.

(، تحقيق: عبود 790الموافقـات في أصول الشريعة/ إبراهيم بن موسى الشاطبي )ت  -28

 م(.1994= 1415) 1، بيروت، ط ف دراز، دار المعرفة

(، 728موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول/ أحمد بن عبد الحليم )ابن تيمية( )ت  -29

 م(.1985= 1405) 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

نظرة في التاريخ العام بالمعنى العالمي/ أمانويل كانت، ترجمة: عبد الرحمن بودوي،  -30

عبد الرحمن بدوي(، وكالة المطبوعات، الكويت، ط )مقال في كتاب: النقد التاريخي ل

 م(. 1977) 3

 
 

 

 

 

 

 العقل ودوره في الحياة

 نظرة شرعية من خلال السنة النبوية
لم يكن ثمة نزاع بين الشرع والعقل في أول الإسلام، ثوم بورزت أسوباب وعوامول أدت       

ي العقيودة بوين أهول السونة إلى نزاع في دور العقل في الفقه بين مدرستي الرأي والأثور، وفو

والمعتزلة، ثوم بوين الفلاسوفة والعلموال، و هور فوي التفسوير اتجواه يعتمود علوى الآثوار وآخور 

يعتمد على الرأي، وتجدد النوزاع بقووة فوي العصور الحوديث منوم حملوة نوابليون علوى مصور 

التقليوود واحتكوواك المسوولمين بأوربووا، ولووم يهوودأ إلووى اليوووم، متمووثلاً فووي النووزاع بووين اتجاهووات 

والتجديد، أو بين الأصوالة والمعاصورة، أو بوين النقول والعقول، ويتخوم شوكلاً أكثور حودة بوين 

 العلمانيين والإسلاميين.

ومن هنا تأتي أهمية تأصويل المسوألة مون خولال نصووص الشوريعة، خاصوة فوي السونة       
 النبوية، ويمكن إجمال وما ورد في السنة بشأن العقل ودوره في الآتي:

بين مفهوم العقل ومفهوم الهووى، للفصول الواضوح بينهموا فوي  الواضحلا بد من الفصل  -1

اللغة والشريعة، ولأن كثيوراً ممون يهواجمون العقول، ويتهمونوه بالقصوور والونق  والتحيوز 

 إنما يقصدون الهوى لا العقل.

ابتوداعاً،  فصلت السنة أحكام الشعائر وجعلت الأصل فيها الاتباع، وجعلت المخالفة فيها -2

لأنها أمور لا دخل للعقل فيها، ولحف  وحدة الأمة من خلال التوحد في الشعائر، وليعبد كل 

 إنسان ربه على بصيرة وليس على الهوى.

فصلت الشريعة والسنة أحكام بعض مسائل المعاملات الثابتوة التوي لا تختلون بواختلاف  -3
لميراث، والأسورية كوالزواإ والطولاق، الأزمنة، خاصة موا يتعلوق منهوا بوالأمور الماليوة كوا

والجنائية كالقصاص، لأنها أمور لا تتغير من جهة، ولرفذ الخلاف بين الناس في أحكامهوا 
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 ومقاديرها من جهة أخرى، وحفظاً لروح الأخوة بين المسلمين.

وضعت الشريعة قواعد عامة لأمور الاقتصاد والسياسوة والحكوم ونحوهوا مون الجوانوب  -4

العامة التي تتغير بتغير الزمان والمكوان والحوال، وأطلقوت للعقول مجوال الاجتهواد  الإنسانية
ليبحث عن التفاصيل ويبني الأنظمة التي تناسب حاله وعصره، وله أن يستفيد مون خبورات 

 الأمم كلها في ذلك.

تركوت السونة أموور المعيشوة مون زراعوة وصوناعة وحورف وتطويرهوا للعقول البشوري،  -5

يهوا الإباحوة، لأن ف أعطوى العقول قووة يسوتطيذ أن يصول بهوا إلوى أقصوى وجعلت الأصل ف

 الغايات في الأمور الدنيوية، ولم يحوجه إلى غيره في هما المجال.

فتحت السنة المجال للعقل بأن حثت على الاجتهاد في الفقه والبحث عن أحكوام المسوائل  -6

يب أجورين وللمخطوئ أجوراً، وإذا التي لم تن  عليها الشريعة نصواً قطعيواً، وجعلوت للمصو
استحبت السنة إعمال العقل في أمور الشرع فإعماله في غيرها مون بواب أولوى، ولا يطلوب 

من مجتهد أن يجتهد إلا لعصره فقط، وليس لموا بعوده لأنوه لا يعلوم الغيوب، ولا يصوح لأهول 

هاد كالمتقدم، عصر أن يلغوا عقولهم لمن سبقهم من المجتهدين، لأن للمتأخر الحق في الاجت

وتقدم الزمان ليس من شروط الاجتهاد، بل ربما كان المتأخر أسوعد حظواً للخبورات الكثيورة 

 والوسائل المساعدة المتعددة التي تتوفر له. 

لا يصح الحط من قدر العقل، ولا اتهامه بالنق ، ولا مهاجمته ما دام قد أعطوي منزلوة  -7

 المي خلوق الإنسوان فوي أحسون تقوويم، والعقول سامية في الشريعة، خاصة وأنه من خلق ف

من أخ  ما يميز الإنسان عن الحيوان، وليس للإنسان من فضل فيه إلا بحسون اسوتعماله، 
ولم يرد في نصوص القرآن الكريم ولا السنة المشرفة ما يحط من قدر العقول، ولا موا يقلول 

 من شأنه.

ل الشرع فوق ما يحتمل، ولا أ -8 ن يمظن أن تفاصويل كول الأموور الدنيويوة لا يصح أن يمحم 

سووتوجد فيووه، ولا يصووح للنوواس أن يخووادعوا أنفسووهم، وأن يتكلوووا علووى الشوورع فيمووا هووو موون 

جهدهم وواجبهم، ولا أن يعفوا أنفسهم عن مسؤولية التفكير والبحث والعمول الجواد لتطووير 

 سبل حياتهم في جميذ جوانبها.

 ف على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هما وف من ورال القصد، وصلى      
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